
 نيويــورك – بـــدأ الأمـــين العـــام للأمم 
المتحـــدة أنطونيو غوتيريـــش رحلة بحث 
جديـــدة عن مبعـــوث إلـــى ليبيـــا يخلف 
المبعوث الأممي المســـتقيل غســـان سلامة 
بعـــد أن اصطدم ترشـــيح وزير الخارجية 
العمامـــرة  رمطـــان  الأســـبق  الجزائـــري 
بفيتو أميركي، فيمـــا عاد وزير الخارجية 
التونسي السابق خميس الجهيناوي إلى 

الواجهة كمرشح محتمل لتولي المنصب.
وفيما لم تعلـــق البعثة الأميركية لدى 
الأمم المتحـــدة عن الأســـباب التي دفعتها 
إلـــى الاعتراض على تعيين الدبلوماســـي 
دبلوماســـية  مصادر  رجحت  الجزائـــري، 
أن فيتـــو الأميركي يأتـــي على خلفية قرب 
الأخيـــر مـــن موســـكو وصلاته الســـابقة 
بالجماعـــات الإســـلامية الموالية لحكومة 
الوفاق في طرابلس، ما يتعارض مع مبدأ 

الحياد.

وقبل شـــهر بدا تولّي وزير الخارجية 
2017) منصب  الجزائري الأســـبق (2013 – 
المبعـــوث الأممـــي إلـــى ليبيا أمرا شـــبه 
محسوم، غير أنّ الولايات المتّحدة طرحت 
مذاك ”أســـئلة“ كثيرة بشأنه في وقت كان 

فيه ”الجميع“ راضين عن هذا الخيار.
ويـــرى مراقبـــون للشـــأن الليبـــي أن 
طموح العمامرة في تولي منصب المبعوث 
الأممي إلـــى ليبيا اصطدم بعـــدة عراقيل 
أهمهـــا الاتهامات بانحيازه للإســـلاميين 

ودعمه للميليشـــيات في ليبيا على حساب 
الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.
ويشـــير هـــؤلاء إلى أن علاقـــة الأخير 
بتيار الإســـلام السياسي التي وصلت إلى 
درجة اســـتدعاء الأمير الســـابق للجماعة 
الليبية المقاتلة ورئيس حزب الوطن حاليا 
عبدالحكيـــم بلحـــاج لحضـــور جولـــة من 
الحوار نظمتهـــا الجزائر ســـنة 2014 بين 

الفرقاء الليبيين كانت من أهم العراقيل.
وكان بلحاج في ســـنوات التسعينات، 
عنصرا نشيطا في تنظيم الجماعة الليبية 
المقاتلـــة، التـــي كان بعـــض عناصرها في 

خندق واحد مع الإرهابيين الجزائريين.
واتسم الموقف الجزائري بشأن الأزمة 
الليبية وقتهـــا بالمنحاز للميليشـــيات في 
طرابلـــس والداعـــم بشـــكل غيـــر مباشـــر 
للانقلاب الذي نفذه الإسلاميون على نتائج 
الانتخابات التشـــريعية التي أزاحتهم من 
السلطة والذي عرف بـ“انقلاب فجر ليبيا“.
ولقـــي خبر ترشـــيح العمامـــرة ردود 
أفعال ليبيـــة متضاربة في حين ســـارعت 
وسائل الإعلام المحسوبة على الإسلاميين 
بنشر الخبر حتى قبل تأكيده، فيما أعلنت 
شـــخصيات موالية للجيش بقيادة المشير 
خليفـــة حفتر رفضهـــا له. ومع اســـتبعاد 
العمامرة، عاد وزير الخارجية التونســـي 
للواجهة  الجهينـــاوي  خميـــس  الســـابق 
كمرشح محتمل لخلافة غسان سلامة، فيما 
يشير متابعون إلى أن ترشيح الجهيناوي 
يصـــب لصالح إشـــارات أطلقهـــا الرئيس 
التونســـي قيس سعيّد لمســـاعي بلاده في 

التوصل إلى حل سياسي للأزمة الليبية.
وكان ممثلـــون عـــن المجلـــس الأعلـــى 
للقبائـــل والمدن الليبيـــة، فوضوا الرئيس 
التونســـي بعد لقاء جمعهم بـــه، بالتدخل 
العاجل لحقـــن الدماء وحل الأزمة الليبية، 
وأصدروا إعلان تونس للسلام الذي يضم 

أربعة مبادئ أساسية تمثل منطلقا لمبادرة 
حل الأزمة الليبية.

والجهيناوي دبلوماسي مخضرم عمل 
سفيرا في عدد من العواصم المهمة قبل أن 
يصبح مستشارا سياسيا للرئيس الراحل 
الباجي قايد السبسي ثم وزيرا للخارجية.

واســـتفاد من عمله كوزيـــر للخارجية 
طيلة ســـنوات للتعمق في الملـــف الليبي، 
حيث شـــهدت تونس في تلك الفترة حراكا 
ليبيـــا مكثفا باســـتضافة الفرقاء الليبيين 
لجـــولات مـــن الحـــوار الداعمـــة والمكملة 
لحـــوار الصخيرات في المغرب. كما شـــهد 
الجهينـــاوي على مبـــادرة الرئيـــس قايد 

السبسي لحل الأزمة الليبية.

والتقى الجهيناوي في إطار الســـعي 
لإنجاح المبـــادرة العديد من الشـــخصيات 
والأطراف الليبية الفاعلة، ما ســـاعده على 
بنـــاء علاقات مع طرفي النـــزاع ومكّنه من 
الاطّلاع على تفاصيل الأزمة كما هي بعيدا 

عن سياسة الانحياز والاصطفاف.
واتخذت الدبلوماسية التونسية خلال 
عهد الجهينـــاوي موقفا براغماتيا محايدا 
مما يجري فـــي ليبيا واختـــارت الانفتاح 
على كل الأطراف في خطوة تهدف للحفاظ 
علـــى مصالـــح تونس التي تتركـــز أغلبها 
مع المنطقـــة الغربية (إقليم طرابلس) التي 
تسيطر عليها المجموعات المسلحة الموالية 

لتيار الإسلام السياسي.
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السنة 42 العدد 11673 أخبار
فيتو أميركي يقصي رمطان العمامرة 

من ترؤس البعثة الأممية إلى ليبيا

عبير موسي تستثني النهضة كورونا يحفز تصنيع أجهزة التنفس في المغرب

من المهادنة السياسية

شكوى جزائرية للأمم المتحدة 

تسمم العلاقات مع فرنسا  

الدبلوماسي التونسي خميس الجهيناوي مرشح محتمل لخلافة غسان سلامة

أزمة معقدة تستوجب الحياد التام 

أجهــــــض الفيتو الأميركي على تعيين رمطان العمامرة مبعوثا أمميا إلى ليبيا 
ــــــين لحكومة الوفاق بعد أن ســــــارعت إلى مباركة  رهانات الإســــــلاميين الموال
ترشيحه علّهم يستفيدون من علاقتهم القديمة معه. وبالرغم من عدم إفصاح 
واشــــــنطن عن أســــــباب اعتراضها إلا أن مصادر أشــــــارت إلى أن التعيين 

يتعارض مع مبدأ الحياد.

محمد ماموني العلوي

 الرباط – شرع مهندسون في المغرب في 
تطويــــر أجهزة تنفــــس اصطناعية محلية 
الصنــــع مئــــة في المئــــة موجهة أساســــا 
إلــــى المصابين بوبــــاء كورونا، حيث يأمل 
القائمون على هذه المبادرة في توفير 500 
جهــــاز تنفــــس اصطناعي بعــــد 125 يوما 

تقريبا.
وســــيتم تصنيــــع هذه الأجهــــزة وفقا 
للمعايير الدولية، بدءا من تصنيع المحرك، 
والأجزاء  الإلكترونية،  بالبطاقــــات  مرورا 
الميكانيكيــــة الأخرى، وصــــولا إلى عملية 

تجميع مختلف الأجزاء.
وهنــــاك طمــــوح كبير لتوســــيع دائرة 
الإنتــــاج مــــن هذه المعــــدات التــــي أعلنت 
العديــــد من الدول حاجتهــــا إليها، خاصة 
أنها قد تحدد فرص الحياة والموت للآلاف 

من الأشخاص.
ويضــــم فريــــق الكفــــاءات المغربية 20 
تقنيــــا، فــــي مقدمتهم كفــــاءات من جامعة 

محمــــد الســــادس متعــــددة التخصصات 
التقنيــــة، وكفــــاءات مــــن وزارة الصناعة، 
فــــي  المغربيــــة  الصناعــــات  وتجمــــع 
الطيــــران والفضــــاء، والمعهــــد الوطنــــي 
للبريــــد والاتصــــالات، والمركــــز المغربــــي 
للعلــــوم والابتــــكار والبحــــوث، والوكالة 
وقطــــب  الاتصــــالات،  لتقنــــين  الوطنيــــة 
Aviarail-) الابتــــكار للإلكترونيك، وتجمع
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والتجــــارة  الصناعــــة  وزيــــر  وقــــال 
والاقتصاد الأخضر والرقمي مولاي حفيظ 
العلمــــي ”إن المهندســــين بهــــذه الوحــــدة 
الطيران،  صناعــــة  لأنشــــطة  المخصصــــة 
معبؤون لصناعة هذه الأجهزة“، مشــــيرا 
إلــــى أنه تم إنشــــاء المنظومــــة الصناعية 
”بشكل سريع من أجل تصنيع هذا الجهاز 

التنفسي محلي الصنع“.
وحسب المصنعين المغاربة، فالنموذج 
الأول لجهــــاز التنفــــس ســــيعمل بشــــكل 
مسترســــل لمدة تصل إلى 3000 ساعة، كما 
يمكن تشــــغيله بالمدن والقرى باســــتعمال 

التيــــار الكهربائــــي أو بطاريــــات عاديــــة 
خاصــــة بالهواتف، أي ليــــس فقط لعلاج 

المصابين القابعين في المستشفيات.
الصناعــــة  وزارة  بــــين  وبالتنســــيق 
والتجــــارة والاقتصاد الأخضــــر والرقمي 
ووزارة الصحــــة، تم وضع تصميم جديد 
لتطوير نمــــوذج ثان من أجهــــزة التنفس 
الاصطناعيــــة، من بين وظائفــــه المتطورة 
معرفــــة كمية الأوكســــجين التي يحتاجها 

المريض دون تدخل الإنسان.
وأكــــد العلمــــي أن النســــخة الثانيــــة 
تســــمح، بالإضافــــة إلى توفيــــر التهوية، 
بالحصول على أجهزة استشعار وإرسال 
الأكســــجين بطريقة أكثر تقنية، مشيدا في 
الوقت ذاته بمســــاهمة جميــــع المتدخلين، 
كل فــــي مجاله، من أجل إنتاج أول 500 من 

أجهزة التنفس الاصطناعية.
وأضاف المسؤول الحكومي أنه ”تقرر 
أيضا الانتقال إلى مرحلة ثالثة من عملية 
التصنيع، على الرغم من عدم الحاجة إلى 

ذلك في الوقت الراهن“.

وقامت شــــركة الدراســــة والإنجازات 
الميكانيكيــــة الدقيقــــة، من خــــلال وحدتها 
الصناعيــــة بالــــدار البيضــــاء، بتوجيــــه 
أنشــــطتها من أجل المســــاهمة فــــي إنتاج 
أجهــــزة التنفــــس الاصطناعيــــة محليــــة 
الصنــــع هذه، حيث أكد بــــدر جعفر، مدير 
الشــــركة، أن أجهزة التنفس الاصطناعية 
هــــذه، يتم تصنيعها وفقــــا لأعلى المعايير 

المعتمدة في مجال الطيران.
وأوضح جعفــــر أن عملية الإنتاج تتم 
بنفــــس معاييــــر تصنيع بعــــض الأجزاء 
الموجهة لطائرات إيرباص وبوينغ، مشيرا 
إلــــى أن تصميم هذا الجهــــاز، هو مغربي 

بالكامل. 
وكانــــت الجامعة الدوليــــة بالرباط قد 
توصلت إلى حلــــول مبتكرة في إطار دعم 
الجهــــود الوطنية لمكافحة وبــــاء كورونا، 
منهــــا صناعــــة طائــــرات درون صغيــــرة 
بمكبرات صوت موجهة لتوعية المواطنين 
بمخاطــــر الجائحــــة، إضافة إلــــى تكييف 
الكاميرات الحرارية مع أجهزة تتيح كشفا 

آمنا ودقيقا لدرجة حرارة الجسم. 
واســــتثمارا لإمكانيــــات المجموعــــات 
الابتكاريــــة لكافــــة المؤسســــات العلميــــة 
بالمغــــرب لمواجهــــة هــــذا الوبــــاء، قامــــت 
الجامعة علــــى غرار مؤسســــات عمومية 
وخاصة أخرى، بتطوير وتصميم كمامات 
واقيــــة لفائدة الأطــــر الصحية العاملة في 

العديد من مستشفيات المملكة.
وفــــي إطار البحث عــــن حلول محلية، 
قــــام فريــــق من خبــــراء مجموعــــة المكتب 
الشــــريف للفســــفاط على مستوى الجرف 
الأصفر (الجديــــدة)، بتطوير معقم لليدين 
ولأدوات العمــــل، وذلك فــــي إطار التدابير 
المتعلقــــة بحمايــــة العاملين بهــــذا الموقع 
الصناعي الهام. ويعـــد هذا المنتوج ثمرة 
شـــراكة بين مجموعـــة من الأطبـــاء الذين 
للفســـفاط،  الشـــريف  بالمكتب  يشـــتغلون 
وباحثـــين مـــن جامعـــة محمد الســـادس 
(بنجرير)،  التقنيـــة  التخصصات  متعددة 
ومجموعـــات ”عمليات الجـــرف الأصفر“. 
وصادقـــت الســـلطات الصحيـــة على هذا 
المنتوج وتم بعد ذلك السماح باستخدامه.

الحــــزب  رئيســــة  هاجمــــت   – تونــس   
الدســــتوري الحــــر عبيــــر موســــي رئيس 
حركة النهضة الإسلامية ورئيس البرلمان 
أن  بعــــد  الغنوشــــي،  راشــــد  التونســــي 
انخرطــــت في ”هدنة سياســــية“ لمعاضدة 
مواجهــــة  فــــي  الحكوميــــة  المجهــــودات 

تداعيات وباء كورونا.
وانتقدت موســــي فــــي تصريح لتلفزة 
تونســــية خاصة طريقــــة تســــيير أعمال 
البرلمان، قائلة إن الغنوشي حوّل البرلمان 
إلــــى ”حظيرة خاصــــة“، مؤكــــدة في الآن 
نفسه أنها ستقود احتجاجات رمزية على 
سياسات رئيس حركة النهضة دون إعطاء 

مزيد من التفاصيل.
ودفــــع تفشــــي فايــــروس كورونا في 
تونــــس إلــــى إحــــداث نــــوع مــــن الهدنة 
الخصــــوم  بــــين  المؤقتــــة  السياســــية 
الأيديولوجيــــين خاصــــة داخــــل البرلمان، 
وذلك لتســــهيل عمــــل الهيــــاكل الصحية 

لمكافحة الوباء.
إلا أن تحييد رؤســـاء الكتل النيابية 
وعدم إشـــراكهم في اتخاذ القرارات على 
إثـــر منـــح تفويـــض برلمانـــي للحكومة، 
دفع رئيســـة كتلة الحـــزب الوطني الحرّ 
إلـــى اســـتثناء النهضة من هـــذه الهدنة 

المؤقتة.
ومنذ ثورة يناير 2011، عُرفت موسي 
التي شـــغلت منصب نائب رئيس لحزب 
التجمع الدســـتوري المنحلّ الذي تزعمه 
الرئيس الســـابق زين العابدين بن علي 
بمواقفها المعارضة والمتشددة ضد حركة 
النهضـــة الإســـلامية وكل مـــن حكم في 
الســـنوات الأخيرة. ولا تعترف موســـي 
بما تروّجه حركـــة النهضة بأنها فصلت 
الدعوي عن السياســـي، ورددت في أكثر 
من مناســـبة خارج البرلمـــان وداخله أن 
النهضـــة لا تعـــدو أن تكون ســـوى فرع 

لجماعة الإخوان المسلمين في تونس.
ولطالما اتهم الحزب الدستوري الحر 
بقيادة عبير موسي الإسلاميين بالتورّط 

فـــي الأحـــداث الإرهابيـــة التـــي عرفتها 
البلاد بعـــد الثورة، وكذلك بالمســـؤولية 
عن اغتيال المعارضين السياسيين شكري 

بلعيد ومحمد البراهمي في عام 2013.
ورفضت موسي خلال تشكيل حكومة 
ما بعد انتخابات 2019 المشـــاركة في أيّ 
مفاوضات تشـــارك فيهـــا حركة النهضة 
سواء كان ذلك مع رئيس الحكومة المكلّف 
الحبيب الجملي الذي لم تنجح حكومته 
فـــي الحصول علـــى ثقة مجلـــس نواب 
الشـــعب أو خلال المفاوضات التي قادها 
رئيس الحكومة الحالي إلياس الفخفاخ.

وتخلّـــت زعيمة الحزب الدســـتوري 
الحـــر عـــن راديكاليتهـــا بعـــد أن طلب 
الفخفـــاخ تفويضـــا برلمانيـــا لمواجهـــة 
كورونا، ما دفع بها إلى مســـاندة مطلبه 
وحضـــور اجتماعـــات داخـــل البرلمـــان 

برئاسة راشد الغنوشي.
ورأى مراقبـــون فـــي تغيير موســـي 
المؤقـــت لسياســـاتها تجـــاه الحكومـــة 
إيجابية  خطوة  السياسيين،  وخصومها 
تضع الخلافـــات جانبا، في وقت تحتاج 

فيه البلاد تظافر جميع الجهود.
البرلمـــان  إلـــى  صعودهـــا  ومنـــذ 
التونسي ونجاح حزبها في الانتخابات 
التشـــريعية الماضية (17 مقعدا برلمانيا)، 
دأبـــت رئيســـة الحزب علـــى مقاطعة كل 
الاجتماعات الحكومية التي تشارك فيها 
حركة النهضة الإســـلامية، بل ذهبت إلى 
”عدم الاعتراف براشـــد الغنوشي رئيسا 

للبرلمان التونسي“.

صابر بليدي

  الجزائــر- دخلت العلاقـــات الجزائرية 
الفرنســـية أزمـــة جديـــدة بســـبب التركة 
الحقبـــة  عـــن  الموروثـــة  التاريخيـــة 
الاستعمارية ما ينذر بتصاعدها، في وقت 
تعالت فيه دعوات رسمية جزائرية لفرنسا 
كي تعترف بجرائمها الاستعمارية لتطبيع 

العلاقات بين البلدين.
وســـلمت الجزائر لهيئة الأمم المتحدة 
تقريرا مفصـــلا ضمنته مخلفـــات الألغام 
التـــي زرعهـــا الجيـــش الفرنســـي علـــى 
أراضيهـــا أثنـــاء الحقبـــة الاســـتعمارية، 
والتي لا تـــزال آثارها باديـــة على الأرض 
وعلى الأفراد، رغم مرور قرابة ســـتة عقود 

على استقلال الجزائر.

وتمثـــل التركـــة التاريخيـــة أحد أبرز 
الملفـــات الثقيلـــة التـــي رهنـــت العلاقات 
الثنائية بين البلدين، رغم التقارب المسجل 
خلال عشريتي الرئيس السابق عبدالعزيز 
بوتفليقة، ودور الرؤســـاء المتعاقبين على 
قصـــر الإليزي في دعم نظامه السياســـي، 
خاصـــة منذ الأزمة الصحيـــة التي ألمت به 
العام 2014. وكشـــف التقرير الجزائري أن 
”الألغام التـــي زرعها الفرنســـيون لا تزال 
تحصد أرواح الجزائريين حتى الآن، حيث 
خلفت في مجموعهـــا 7300 ضحية، بينهم 
480 ضحيـــة مدنيـــة خلال ثـــورة التحرير 
و2470 ضحية بعد الاســـتقلال، إضافة إلى 
المئـــات من المعطوبين الذيـــن بترت أجزاء 
مهمـــة من أجســـامهم أو تســـببت لهم في 

إعاقات لا تقل عن نسبة 20 في المئة“.
محافظات  ســـبع  التقريـــر  وأحصـــى 
حدوديـــة، تضـــم أكبر عدد مـــن الضحايا، 
وهـــي محافظـــات ضمـــت خـــلال الحقبة 
الاســـتعمارية (1945 – 1962)، خطي شـــال 
وموريـــس اللذيـــن نصبـــا علـــى الحدود 
الشـــرقية مع تونس في كل من محافظات 
الطـــارف، ســـوق أهـــراس، قالمة وتبســـة، 
وعلى الحدود الغربيـــة مع المغرب وتضم 

محافظات تلمســـان، النعامة وبشار، وذلك 
بغية محاصرة ثـــورة التحرير والحيلولة 

دون وصول الدعم الخارجي إليها آنذاك.
ويبقـــى ملـــف الألغـــام الفرنســـية في 
الجزائـــر أحـــد أوجـــه الأزمـــة التاريخية 
بـــين البلديـــن، ينضـــاف إلـــى العديد من 
القضايـــا العالقـــة، علـــى غرار الأرشـــيف 
المحتجز وجماجم زعماء المقاومة الشعبية 
المتواجدة في متحف الإنســـان، إلى جانب 
قانون تمجيد دور الجيش الفرنسي خارج 
حـــدوده الصـــادر العـــام 2005، وهو أبرز 
عائق أمام علاقات ثنائية طبيعية وتعاون 

مشترك بين الطرفين.
وعـــادت إلى الواجهة دعـــوات إصدار 
قانون يجرم الاستعمار، بعد إلحاح منظمة 
المجاهدين (قدماء المحاربين)، على ضرورة 
إحياء مشـــروع القانون الـــذي عرقل العام 
2006 بإيعـــاز من نظام بوتفليقة، فضلا عن 
إطلاق عريضة وقّع عليها 125 نائبا لعرض 
القانون للمناقشـــة والتصديق، لكن تعليق 
أشغال البرلمان بســـبب وباء كورونا أجله 

إلى وقت لاحق.
وخيمـــت حالـــة مـــن الارتيـــاب علـــى 
العلاقات الجزائرية الفرنســـية منذ تنحي 
الرئيس الســـابق، في ظل مخاوف فرنسية 
من صعود جيل جديد إلى السلطة يناهض 
المصالـــح الفرنســـية، ويدفـــع بالبلاد إلى 
الانفتاح على قـــوى إقليمية ودولية أخرى 
كالصـــين وروســـيا بغيـــة إنهـــاء النفوذ 

الفرنسي في بلاده.
وكان وزير الخارجية الفرنســـي جون 
إيـــف لودريان، قـــد صرح لوســـائل إعلام 
محليـــة بـــأن ”بـــلاده تتعاطي مـــع الأمر 
الواقع فـــي الجزائـــر“، وهـــو تلميح إلى 
عدم ارتياح باريس للتطورات الأخيرة في 
هرم الســـلطة، واضطرارها إلـــى التعامل 
مـــع المعطى الجديد تحـــت ضغط المصالح 

الاستراتيجية المشتركة.
وتعكــــف جمعيات جزائرية على تفعيل 
ملف الألغام والتفجيرات النووية الفرنسية 
بالجزائــــر، من أجــــل الاقتصاص للضحايا 
لاســــيما وأن الحــــوادث لا تزال مســــتمرة، 
وأثــــار الســــلاح النووي لا تــــزال ماثلة في 
مناطــــق جنوبيــــة ولــــدى بعض الســــكان، 
حيــــث يعتبــــر ســــرطان الجلد أحــــد أكبر 
الأمراض المنتشــــرة هنــــاك، إلا أنه يصطدم 
باللوبيات السياســــية والرســــمية الموالية 
لباريس، خاصة وأن الملف يجر باريس إلى 

تعويضات مالية ضخمة للضحايا.

رئيسة الحزب الدستوري 

الحر تقود احتجاجات ضد 

سياسات راشد الغنوشي 

في البرلمان التونسي

الفيتو الأميركي على 

العمامرة يأتي على خلفية 

قربه من موسكو وصلاته 

بالإسلاميين في طرابلس

تصفية التركة الاستعمارية 

أحد أبرز الملفات الثقيلة 

التي رهنت العلاقات 

الثنائية بين الجزائر وفرنسا

طريقة عمل جهاز التنفس الاصطناعي
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